
يين إلى قطيـــــع مـــــن الانقلاب حـــــوّل المصر
وحيد القرن

, فبراير  | كتبه نون بوست

قاربت مراسلة صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية في الشرق الأوسط ديلفين مينوي بين مسرحية يوجين
أونسكو “وحيد القرن”، وبين الوضع في مصر بعد الانقلاب العسكري.

ففي مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” كتبت تقول: “مرت الذكرى الثالثة على الثورة المصرية في
 الشهـر المـاضي وقـد انتهيـت مـن قـراءة مسرحيـة “وحيـد القـرن” الـتي نشرهـا عـام  عـام
يــوجين أونيســكو، ولشخــص يعيــش مثلــي في القــاهرة اليــوم، فالمقارنــة بين أمثولــة الكــاتب الفــرنسي
المولــود في رومانيــا في منتصــف القــرن العشريــن عــن صــعود الفاشيــة والســتالينية في أوروبــا مقاربــة،

والزيادة الغريبة لحد الهستيريا التي تحيط بصعود نجم المشير عبد الفتاح السيسي لافتة للنظر”.

وتمضي الكاتبة بالقول إن نوافذ المقاهي تزدان بصور الرجل الذي أطاح بالرئيس الإسلامي المنتخب
محمد مرسي، والذي ينظر إليه باعتباره الرئيس المقبل لمصر، “يمكنك شراء شوكلاته عليها صورته، وعلى

ية مقتطفات من خطاباته ممزوجة بالأناشيد الوطنية. مدار اليوم تبث القنوات التلفاز

“وفي واحــدة مــن حفلات الزفــاف الــتي عقــدت قبــل فــترة في فنــدق علــى النيــل، بــدا المــدعون بــالنزول
لساحة الرقص بعد أن وضع “دي جي” أغنية “تسلم الأيادي”؛ وهي أغنية وطنية حولها المصريون

إلى مديح للرجل، بل حولوها إلى نغمات اتصال للهاتف النقال”.
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وتعلق قائلة إن الصديقة المصرية التي دعتها للحفلة وصفت ما يجري من حمى السيسي بأنها “وباء
يـر قبـل ثلاثـة حقيقـي”، وفـيروس معـد يصـيب حـتى الشبـاب الثـوري الـذي ملأ ساحـات ميـدان التحر
أعوام.وفي مثال آخر عن حمى السيسي تقول: “قبل يومين خا قاعة المحكمة حيث كانت تعقد
محاكمة مرسي، قامت فتاتان بربط حذاءيها على رأسيهما؛ كعلامة للخضوع للمشير السيسي، مثل

شخصيات مسرحية أونيسكو، حيث نبت على جبهتهم مطبات كبرت وكبرت حتى تحولت لقرن”. 

وتقول إنها قرأت مسرحية “وحيد القرن” عندما كانت في المدرسة الثانوية في باريس، حيث شرحت
المدرسـة جـذور ومخـاطر الفاشيـة، وكيـف يمكـن أن تتحـول الأيديولوجيـة مشفوعـة بـالخضوع إلى أداة
يمكنها تشكيل العقول.وتعتبر مسرحة أونيسكو واحدة من كلاسيكيات ما يعرف بـ “مسرح العبث”
ــوع والخــوف والذهــن ــا، وعــن الخن ــة في أوروب ي وهــي “مجــاز حــي عــن الصــعود المفــاجئ للديكتاتور

الجماعي”.

ويقول أحد أبطال المسرحية: “الخوف شيء لا عقلاني، ويجب أن يستمع للعقل”.وكان مشهد ظهور
كثر منه مدعاة للفرحة، وفي الفصل عدد من حيوانات وحيد القرن في قرية صغيرة مدعاة للخوف أ
الثاني بدأ الناس يعانون من تلوث أصابهم من “دودة وحيد القرن”، وكانت هذه هي حالة بوتار،
أحد شخوص المسرحية، فبعد أن قاوم الوباء بل أطلق عليه “الوحش”، انتهى به الأمر كي يز قرنا.

وينتهــي الأمــر بالســكان جميعــا، إلا شخصــية واحــدة وهــي بيرينجيــه، التحــول إلى حيوانــات.واليوم في
مصر تقـول إن “الليـبراليين واليسـاريين يـذكرونني ببوتـار؛ فبعـد مقـاومتهم لتلاعـب الجيـش لأكـثر مـن
عـامين ونصـف العـام استسـلموا لإرادتـه (أي الجيـش) علـى الرغـم مـن تعرضهـم للضغـوط والإهانـة،

ومثل بوتار يبدو أنهم فقدوا حس المقاومة”.

وبمــوازاة مــع قمــع الإخــوان المســلمين والثــوريين، فظــاهرة عبــادة شخصــية “كلــت” المشــير الســيسي
وصلت حدا من “الجنون الجماعي” –على حد تعبيرها-.

“ففــي منتصــف كــانون الثــاني/ ينــاير دعــي المصريــون للتصــويت علــى الدســتور، حيــث تحــولت مراكــز
الاقتراع إلى مسيرات مؤيدة للجيش وحلويات وصخب، فيما أبُعد المعارضون عن الحفل، اختبأوا في

زواياهم”.

وعلى التلفاز، تحول المذيعون إلى وكلاء للحقيقة الرسمية: الجيش يقاتل الإرهاب، وعلى من يشك
أن يراقب نفسه، السيسي هو رجل الساعة”.وبمواجهة هذه الموجة، وبالتخلي عن الحرية الفردية،
وتعـاملوا مـع هـذه الروايـة كمـا هـي. ومـوقفهم في هـذا يشبـه موقـف دودار شخصـية تحـولت لوحيـد

القرن الذي لخص الوضع بطريقة جيدة قائلا إنه يريد أن يكون جزءا “من العائلة”.

وتشير إلى أن البربوغاندا في مصر انتشرت كنسخة سيئة عن مسرح العبث، مشيرة في هذا إلى قصة
كثر من لغة”، “أبلة فهيتا” التي لم يسلم من فيروسها حتى “طبيب أسنان ابنتي المتعلم الذي يتقن أ
فبالنسـبة لـه “لا يقـوم الجيـش بـأي شيء سـوى حمايـة الـوطن مـن مـؤامرة أمريكيـة كـبيرة لإضعـاف

المنطقة، وتدمير القوات المسلحة”.



وبشكل ساخر، فحيوانات وحيد القرن الجديدة في مصر “هم أنفسهم الذين كانوا يتهمون الإخوان
المســلمين ومؤيــدهم بأنهــم ليســوا إلا قطيعــا مــن الخــراف”، يقــول أحــد أبطــال المسرحيــة: “يجــب أن

تسبح مع التيار”.

صحيح أن مصر لديها قصتها الخاصة والاستثنائية، فهي بلد نشأ أهلها على حب الجيش والحنين
للوطنيــة وجمــال عبــدالناصر، ولكــن هنــاك أشكــال مثــل تلــك الــتي تتميز بهــا الــدول الفاشيــة: وهــي
الانقيـاد الأعمـى للسـلطة، وقمـع ومحاكمـة مـن يتجـرأون علـى التفكـير بطريقـة مختلفـة، والميـل حـول
العـدو المشـترك، وفي هـذه الحالـة “الإخـوان المسـلمون”. وبالنسـبة للكثيريـن فوضـع قـرن أحسـن مـن

المخاطرة بفقدان كل شيء باسم الحرية.

وتختم بالقول: “في  كانون الثاني/ يناير مشيت مع مئات من الثوريين السابقين الذين تجمعوا
أمام اتحاد الصحفيين وهم يواجهون قنابل الغاز المسيل للدموع، وبعيدا عنا كانت هناك عشرات
ير الذي هتفوا فيه الألوف من وحيدي القرن وهم في حالة من النشوة، واجتمعوا في ميدان التحر

لسقوط حسني مبارك، ولكنهم اليوم يهتفون لبطلهم الجديد: المشير السيسي”.

و”في وســط الجمــاهير، تعرفــت علــى الصــحفي خالــد داود الــذي كــان معارضــا للإخــوان المســلمين،
وأصبح من ناقدي الجيش، ولكنه يظل هامشيا في نظر الكثير من المصريين، وسألته إن كان يحمل

أملا لبلده أجاب “نعم”، “طالما رأيت هؤلاء الناشطين في الشوا فالثورة لم تنته”.

بيرينجيه الذي أنقذه حبه لشخصية في رواية أونيسكو إلى التحول إلى وحيد قرن كباقي شعبه، يختم
الرواية بقوله “أنا آخر رجل باق، وسأبقى على هذا النحو حتى النهاية، أنا لن أستسلم”، فهل هناك

من هم مثله الآن في القاهرة؟؟
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